الثقافة التاريخية 


جوانب خفية من حياة 


أرسطو وابن رشد 


أستاذ فلسفة- الجزائر. 


لقد وحدت صعوبة قصوى في جمع هذه المعلومات رغم وفرة المصادر 
وكثرقهاء لأن بعض المؤلفين» مع الأسف الشنّديد وإن كانوا ذوي الاختصاص؛ 
ومعروفين بأسلوهم الأكادعي» نحدهم يركزون على جانب دون جواتب 
ألخرئهتفلما يخص السيرة الذاتية للج لزق اله جرب اردور ا تدر وان 
فمعظم المصادر تشير إلى نكبة ابن رشد ونفي الخليفة له في " اليسانة " وأنه لا 
يعرف له نسب بين القبائل العربية؛ لكن "سارتون" هو المصدر الوحيد في 
وداه aR TTT TT‏ لوا ول لدو كر تيه 
أله EE A O‏ أن ابهذ "تمصي راطف N‏ کا 
والمعرفة» والحقيقة» ثم إن معظم المصادر لا تشير أصلا إلى أن كلا من أرسطو 
وابن رشد كانا يقزضان الشعر في شباههماء ومن نتائج هذا الإهمال أيضا حجب 
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الرؤية الواسعة لتطور الفكر الأرسطى والرشدي. وبالإضافة إلى هذا فإن 
الباحئين يقدّمون أحيانا معلومات عامّة أقل ما يقال عنها أا معلومات تحدث 
التشويش والبلبلة في ذهن القارئ أكثر مما تفيده وعلى سبيل المثال يقول يوسف 
كرم عن أرسطو : 


" قصد إذن إلى آسيا الصّغرى» ومكث فيها مدة» وتزوّج" والحقيقة أن أرسطو 
الم ا مويه یی وکت وک او اما ی و ا عسل 
الرحمن بدوي في كتابه "أرسطو": " واسّتمر أرسطو يدرس في اللوكيوم» حى 
وفاته سنة 322 ق.م" والصّواب أنه هاجر إلى مدينة "خاليكس" بعد وفاة 
"الإسكندر" سنة 323 ق.م وتوفي يما سنة 322 ق.م وعلى كنذا الأساشس 
حاولت في هذه الكلمة المتواضعة جمع المعلومات من مختلف المصادر وضبطها 
بشيء من الدّقة وال موضوعية بقدر ما استطعت وهدفي الأسمى هو خدمة القارئ 


الكريم والحقيقة ثانية. وفقنا الله جميعا. 


أرسطو عملاق من عمالقة الفلسفة» وقائد من أعظم قادة الفكر البشري 
ولد سنة 384 ق.م في مدينة "'سطاغيرا". ولا بلغ السابعة عشرة من عمره بعثه 
نا إن E E‏ رسام NaS N OEE‏ 
وأشرف على تسييرها الفيلسوف العظيم "أفلاطون" (427 - 347 ق.م) 
وظل ينهل من منبعها الفيّاض مدة 20 سنة أي منذ سنة 367 إلى سنة 347 
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السنة الي توفي فيها "أفلاطون". غادر أرسطو "أثينا" إلى مدينة "أسوس" 
وبقي فيها مدة 3 سنوات. وفي سنة 344 ق.م» استدعاه الملك المقدون 
"فيلييس" ليشرفب على تعليم. ابنه "الاسكتدر_الأكبر". روف نة 363 ق.م 
ارتقى "الإسكندر" العرش إثر وفاة أبيه "فيليبس" مقتولاء فعاد أرسطو إلى 
"أثينا" ليوسس مدرسة "اللوقيون" على غرار أكاديعية "أفلاطون"» لكن 
الإسكندر الا كبر توق منة 323 ق.م فاضطر أرسطو إلى مكادرة ملينة 
"'خاليكس" وبا توق سنة 322 ق.م» وهكذا عاش أرسطو 62 سنة قضاها بين 
اكد رويد ١د eha E‏ 


أرسطو ومحيطه الثقاني والحضاري. 

هنالك عوامل عديدة ساعدت أرسطو على تفجير طاقاته الإبداعية في 
مختلف الميادين أحمها الفلسفة. فلقد تربى في أحضان أسرة كانت تتغاطى الطّب» 
فلقد كان أبوه طبيبا خاصا للملك "أميناس الثاني" (حد الإسكندر) مما جعله 
يتلقى ثقافة مزدوجة: ثقافة علمية؛ وثقافة سياسية أرستقراطية مستمدة من أروقة 
الأمراء والملوك.فلما استكمل تعليمه الثانوي حسب تعبيرنا الحديث وأصبح 
مهيئا لكسب معركة التعليم الجامعي» بعثه أبوه في سن السابعة عشرة لينخرط 
ف الا كادعية ولينتلمد: على صد “أفلاطون + وما هر دير بالاتحظة آن 
افر كانه ي اتلك اه هو ر لن العمل اوكا لك و 
ودلالته» ذلك أن "أفلاطون" في تلك المرحلة كان قد استكمل مذهبه الفلسفي 
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Elena ASNT AE 
إلى ذلك فإن الفكر اليوناني في عهد أرسطو طبعا كان يعيش عصره الذهبي‎ 
بحيث أن الفلسفة بعده أحذت تخبو وتحتضر شيعا فشيئاً إلى أن لفظت أنفاسها‎ 

الأخيرة سنة 529 م. 


أرسطو والمنهج الجدلي . 

لقد كانت فلسفة أرسطو في عمومها فلسفة تركيبية كما يرى الأستاذ 
"حسن حنفي"؛ فلم تكن بحرد كتابة تاريخية يعرض فيها آراء المتقدّمين عليه 
بل استخدم منهجا جدلياء فلقد اعتبر الفلاسفة الطبيعيين كموضوع باعتبارهم 
أنهم أعطوا الأولوية للجانب الحسي في المعرفة» أما "أفلاطون" فلقد اعتيرها 
" تقيض الموضوع" . لأن "أفلاطون" كان يؤمن بالل أي الحقائق المطلقة وها 
وحود واقعي وهي عبازة عن ماهيات سابقة عن الوجود. أما أرسطو فكان يمثل 
بلک ا بين الحانب الحسي والغقلي. يقول الدكتور "حسن حنفي": "إذا كان 
الطبائعيون القدامى قد استعملوا سلوب الخطابة عا لديهم من إحساس شعري 
بالعلم وعبروا عنه بلغة الرمزء وإذا كان 'سقراط"و"أفلاطون" قد استعملا 
أسلوب الحدل والحوار والتهكم والتوليد فإن أزسطو هو الذي استعمل أسلوب 
البرهان الذي يكتمل فيه الخطابة والجدل"!. 


'- موقر ابن رشد» ابن ارشد شارحا + اخسن حنقي ص 78 
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نكبة أرسطو. 
حبنيا غاد أرسطو "أثييا" لل ایك > قال رقو اک اشير وو ل" 
TTL‏ رو اق رد عور ااا لكر زد ع ا 


هذه النكبة ؟ 


إن سبيها يعود إلى عاملين أساسيين أو إلى سببين: سيب عنصري» 
يكن يونانيا حالصاء ولذلك. عندما توفي "أفلاطون" لم تسند إليه رئاسة 
الأكاديمية رغم أن "أفلاطون" كان يصفه بأنه العقل والقراء. فالقانون اليوناني 
لا يسمح لأي أحبي كان أن يترأس الموسّسات اليونانية. 

ثانيا ‏ أنه عندما أسّس مدرسته الشهيرة "اللوكيوم" لم تكن تحمل اسعه 
ولم يكن صاحبها القانون» فلقد سجّلها تحت اسم "تاوقراطوس",أما السبب 
التناسي؟" فلقد کان "نبا ف ,نهنا .الظزفقم بالذافر_تعيلقل زيحالة من 
الاضطراب» فلقد کان ETI‏ يتحرش يا من جهة و"المقدونيون" من جهة 
أخرى» وعلى هذا تاش حزبان: حزب يقوده"ايسوقراظط" وكان من مؤيدي 
التعاون مع "المقدونيين" لدحر أطماع "الفرس".أما الحزب الثاني فكان يقوده 
"دعوستين" وهو حزب قومي هدفه الدفاع عن استقلال "أثينا" سواء تعلق 
الأمر بالفرس أو المقدونيين» لكن الغلبة كانت للحزب المتعاون مع المقدونيين» 


2- تاريخ الفلسفة اليوتاتية» يوسف كرم ص 3 . 
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وحينما توفي "الإسكندر" انتعش حزب" دموستين" فأحذ اليونانيون ينتقمون 
من الأحانب ومن جاتهم أرسطو لأنه كان أجنبيا من جهة وكإن رمن مؤزيدي 
ان ايت و لعل فلي" عي اجا و :"يلقل كان اسا استيا 
جاء ف جفافة سططة أجنبيةع "وركذا ای الاح ی ال یکین حش 
ل0 توتكب "اف" الجريمة مرة ثانية في حق الفلسفة. 


أرسطو الشاعر. 

بعض المصادر تشر إلى أن إنتاج أرسطو في عهد الشباب يختلف جذريا 
عن إنتاحه في كبره» لكن معظم هذه المصادر لا تذكر مطلقا أن أرسطو كان 
شاعراء والحقيقة أنه كان يتعاطى الشعر في عهد شبابه ويتجلى ذلك في 
القصيدة الي ماها " نشيد الفضيلة " تخليذا لروح صديقه "هيرميوس 
و"هيرميوس" هذا كان يجري مفاوضات مع "فيلييس" المقدوي لشن حرب 
ضد "الفرس"» وكان أرسطو هو الوسيط بين "هيرميوس" و"فلينس". لكن 
الفرس تفطنوا لأمر هذه المفاوضة واعتبروها مؤامرة فألقي عليه القبض و 
سنة ,343. ق.م واقد. ججلده أرشطو واعتيره, بطلا وها بقوميا! يستجو”-التخليد 
والتمسديي لك الا نیت الس | هذه القصيدة لباسا سياسيا واتخذوها دليلا 
ماديا لإدانة أرسطو بالعمالة ضد بلادهم فكان أن اعتبر ملحدا كما مر بنا. إن 
ما يعنينا هنا نحن هو أن أرسطو عرف بأنه فيلسوف وعالم ولكنه لم يعرفه الناس 


*- تاريخ العلم» حورج سارتون ص 156 . 
3-5 أرسطوء بدوي عبد الرّحمان ص 34. 
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خب ات کان کو اسبكر ن شاع لر راکد لات 
أرسطو واليهود . 

لد زعو الزهولة فيما :زر حفط أن ارط مخ سل يوواديه. إت شا ايش 
بدعا في تاريخ اليهود فلقد زعموا أن جذور التراث اليؤناني ومنابعه الأصلية إنما 
تعود إلى التراث اليهودي» ولقك خقصة "سارتون""قي كتابه :"تاريخ العلم" 
فصلا خاصًا في هذا الجانب نقتطف منه بعض الأمثلة. لقد زعم ارک ر 
" (145 ق.م). أن "هوميروس" - الشاعر- و"فيثاغورس"" و"أفلاطون" 
وأرشطق افتعسورا انکر عن الل ار كما أن أحدد الوافين واه 
"الإسكندر" (105 ق.م)» كان ينشر التّاريخ العبري بين أهل روما وكان يزعم 
أن الحضارة اليهودية هي أقدم حضارة في العام وأن المعارف اليونانية مقتبسة من 
مصادر يهودية. كما أن يهوديا آحر إسعه "ابن سليماكن القاضي" حاول في 
مقدّمة كتابه أن يثبت أن أرسطو كان بالفعل يحاول إيضاح التعاليم الدينية» كما 
هي مثبتة في التوراة. 

کف آن: اڈ اعاتا اذك" زئ القال ”قال :-“"أنا" لست أعارض 
ما حاء في هذه الكتب اليونانية ولا أقف متها موقف العداء مادامت هي 
جا اديه لمق ابی مهارن" اک و« سق کم افا كلها کنو 
" نخد هذا الزّعم قد تسرّب إلى التراث العربي عبر رسائل "إحوان الصفاء" 


ويقول " سارتون": " ففي الرّسالة الحادية والعشرين من رسائل "إحوان 
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الصفاء" يسأل أحدهم خطيبا يونانيا شديد الزهو بالفلسفة وبالعلوم اليونانية: 
"من أين لكم هذه العلوم والحكمة الي ذكرقًا وافتخرت ما لولا أنكم أحذتم 
بعضها من آل إسرائيل فنقلتموها إلى بلادكم ونسبتموها إلى أنفسكم"” إلى أن 
يقول "اسارتون"! دائما : ," وهذا هو الرّأيء كما نحده. في رسائل '"إحوان 
الصفاء", يتّفق مع روايات يهودية أخرى تقول بأن أرسطو نفسه استمدٌ علمه 
وفلسفته من مصادر يهودية”؛ وقد كان أرسطو» حسب هذه الروايات» يهوديا 


بالسلالة أو ممن ارتدوا واعتنقوا الذين الههلوادلي :نه 
حياة ابن رشد في سطور . 


ابن رشد عملاق آخر من عمالقة الفكر الفلسفي» ولد سنة 520ه/ 
6م بقرطبة الي كانت تضاهي في أَبّهتها العلمية بغداد وأئينا في عصورها 
الذهبية. قفي سنة 549ه /1153 م استدعاه عبد المومن الموسس الفعلى 
للدولة الموحدية ليساعده على تنظيم شؤون التعليم. وحينما توفي عبد المؤمن 
تولى العرش ابنه. 


وكان لهذا الخليفة الحديد صداقة متيئة مع الفيلسوف ابن طفيل الذي 


قدّمه إلى الخليفة فأعجب بغزارة علمه وتبحّره في ميدان الفلسفة فأمره بشرح 


”- تاريخ العلم» جورج سارتون ص155. 
و ار العلم» جورج سارتون ج53 اليهود واليوناية» ابتداء من ص 55. 
- الصدر نفسه ص 69 تعليق رقم 27. 
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كتب أرسطو ثم ولاه القضاء في إشبيلية سنة 565ه/1169 م كما عيّنه قاضيا 
في قرطبة سنة567ه/ 1171 م وفي سنة578ه/ 1182 م استدعاه الخليفة 
مرّة ثانية ليجعله طبيبه الخاص» بعد أن عجز ابن طفيل عن مواصلة تلك المهمّة 
ثم عيّن مرّة ثانية في منصب قاضي القضاة في قرطبة.وفي سنة580ه/ 1184 م 
تيا أ موي ما سخا لبالافة ,لعن أوفلة اجه رو كاد العل«قتسطيايق به وفاق او انها 
إلى أن توتّرت العلاقة بينهما فنفاه سنة591ه/ 1195 م قي قرية ليسانة» وق 
سنة 595ه/1198 م عفى عنه الخليفة ولكنه توف بعد أشهر قلائل قي تلك 
السلة. 


البيئة الثقافية لابن رشد . 

لقد عاش ابن رشد في أسرة مثقفة» كان ها الأثر العظيم في تكوين 
شخصيّته وإبراز مواهبه العلمية» ويتجلى ذلك في تلك المكانة الرّفيعة الى كانت 
تحظى يما أسرته في المجتمع الأندلسي. فلقد كان أبوه أبو القاسم قاضيا في قرطبة 
ومنصب القضاة في قرطبة لا يتولاه إلا من كان متبحرا في علوم الشريعة ملما 
E‏ ات كنك ر سياد ! مهدا اتام اع ركيد 
تعليمه وعنه درس الموطأ حفظا وشرحا. ولقد توفي أبوه وقد تحاوز الأربعين 
سنة. أمّا حدّه فلقد كان أيضا قاضيا في قرطبة وكان أحد أقطاب العلماء 
ا ولقد كان يتمتع بشهرة عظيمة سواء من الناحية العلمية أو السّياسية. 
فمن التاحية العلمية فيكفيه شرفا أيم كان قاضي_القضياة, أما انب السياسئ 
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فكثيرا ما كان يستشيره الخلفاء .في بعض القضايا فيأحذون. بأفكاره .وآرائه 
وكثيرا ما كان يفلح في إحماد نار الفتنة وإصلاح ذات البين بين المتخاصمين» 
وتقول المصادر أنه ترك مؤلفات عديدة منها كتابه الفتاوى وكتاب المقدّمات. 
لقد توق ابن رشد الجد سنة (520 ه/1126 م)» ولقد صلى عليه ابنه أبو 
القاسم وقد حضر جنازته جموع غفيرة لما كان يتمبّع به من تقدير واحترام. هذه 
هي البيئة الأسرية الي تربّى في أحضافا فيلسوفنا العظيم: 
بيئته الحضارية . 

لقد كانت البيئة الحضارية ال عاش فيها أرسطو شبيهة بالبيئة الى عاش 
فيها,ابن:رشده, فلقدر كان ,أرسطؤ كما أوضحتء تعثل خلاصة للفكر اليونان» 
كما كان ابن رشد يمثل خلاصة الفكر العربي الإسلامي. ولقد بيت هذا في 
كتابي: " تأملات في التهضة الإسلامية " انطلاقا من أن القرآن الكريم كان 
يتضمّن مسائل دينية وفلسفية وعلمية وأن المسيرة التَاريخية للإسلام سارت على 
ذا اكتزالء “أي انهاه احتازات تلت مراحل : المرحلة الأول ولب عليه 
الطابع الذيي» آم المزحلة" الثانية فهي ترحلة“الفلشفة. أا الرحلة الثالثة فلل 
غلب ليها الطاب العلمي. وابن رشك کان عثل رم تلك دواد بصفته فاضي 
وفيلسوفا وطبيباء كما كان أرسطو آحرنحم في سماء الفكر اليوتاني من حيث 
الإنتاج و الإبداع الأضيل فإن ابن رشد كان آخر قطب ف سماء الفكر العربي 
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الإإسلامي. إن محتمعنا لم ينجب لحد الآن فيلسوفا ومفكرا عظيما في مستوى 
فيلتشوفنا ابن رقتند: 


فلسفة ابن رشد التركيبية . 

إذا تأملنا فلسفة ابن رشد وحدناها فلسفة تركيبية» لكته لم يستعمل 
المنهج الأرسطي الحدلي فحسبء ولكنّه اعتمد منهجا استمده من القرآن 
الكرمء ذلك أن المعرفة عند ابن رشد تختلف حسب طباع النّاس وقدراتهم 
العقلية بواسطة البرهان وهؤلاء هم الفلاسفة» ومنهم من يقتنع بالأدلة الحدلية 
وهؤلاء هم المتكلمون» ومتهم من يقتنع بالأدلة الخطابية وهي حاصة بالجمهور 
وهذا طبقا لقوله تعالى: "أدع إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادهم بالتي هي أحسن ". (سورة التحل الآية 125). 


ولقد طبّق ابن رشد هذا المنهج عندما تناول آراء المتكلمين والفلاسفة 
بالبحث والتمحيص» فلقد انتقد المتكلمين لأنهم كانوا يدافعون عن الدّين 
بواسطة أدلة حدلية لا ترقى إلى مستوى البرهان ولام كانوا يتبتون أفكارا 
مسبقة ثم يحاولون إِنُباتَا بواسطة الأقاويل كيفما اتفقت» يقول ابن رشد : 
"فإنّه لا كان هذا العلم يقصد به نصرة آراء قد اعتقدوا فيها أَنّها صحاح» 
عرض م أن ينصروها بأي نوع من الأقاويل اتفق . سوفسطائية كانت» 
أو O aol‏ اد سكن مسرو A LE‏ داس 


*- تفسير ما بعد الطبيعة ج 1 ص 43. 
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ا سحي جنا ناا وق قد تق باط ةا تة ال راطق تنما 
هي معرفة إشراقية» فالفلسقة الحقة في نظر ابن سينا و أضرابه هي الَىَ تلتمس 
عن طريق الخدس أو الإلحام أو الذوق لا عن طريق النظر العقلي”. 


وهكذا انتقد ابن رشد المتكلمين والفلاسفة لآنهم ألغوا,العقل واعتمدوا 
العاطفةء أَمّا ابن رشد فإنّه يتناول التصوص بعقل متفتّح, فالعقل أرّلا ثم التص 
انیل فإذا وافق التص مقتضيات العقل فإن التتيجة تكون يقينية؛ أُمّا إذا تعارض 
التص مع العقل وجب التأويلء والأويل لا يقوم به إلا الرّاسخون في العلم. 

وهكذا بحاوز ابن رشد المعرفة الحجدلية والخطابية إلى معرفة برهانية 
أساسها المنطق والقياس والمقارنة والانطلاق من مقدّمات يقينية تستخلص نتائج 
صادقة بالضرورة. 
نكبة ابن رشد . 

حينما تولّى ابن رشد منصب قاضي القضاة في قرطبة علا مكانه» وذاع 
صيته وأصبح اسمه يتردّه على كل لسانء,ولقد عودنا التاريخ أن هذا التوع من 
المناصب خد أصحافا اع شتی لتأدية وظائفهم وهذا هو حال ابن رشدء 
فلقد كثر حسّاده وأكل الحقد قلويهم ما دفعهم إلى التنقيب في باطن كتبه 
غ هذه لمم ا لهذ کے أن ا چ اسا الاهتي ب "لقا 
رايت الزرافة خد امات البرين "الد غ وولا أن هه 59ا5 كافية 


7- الترعة العقليةء عاطف العراقي مقدمة الأهواي ص 7. 
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لإدانته وإسقاطه من عرشه» وإنزاله من عليائه» فلقد عرضوا هذه النصوص على 
aE‏ كان, في .خرب مع أجدراللوك, المسيحيين»:اضطيّ إلى استقطاب 
الجمهور واستمالته للوقوف إلى حانبه» فكان ابن رشد كبش الفداى لقد جمع 
الخليفة أعيان قرطبة وفقهاءهاء وكان ابن رشد حاضراء فقال له الخليقة : 
SES‏ :ل م ننتاه إلى اليسانة وهي قرية 
قريبة من قرطبة كان معظم سكافا من اليهود» ومن الواضح أن هذه التكبة 
سياسية في جوهرهاء لأن الاشتغال بالفلسفة لم يكن يتعارض مع الدّين ولم يكن 
ضمن الحظورات»؛ فلقد اشتغل والد الخليقة بالفلسفة وهو الذي شجّع ابن رشد 
على. تلحيص . كتب أرسطو وشرحها وبسط ما غمض منها. ثم إن ابن طفيل 
الطبيبالخاص:للبلاظ كان فيلسوفا روهز صاب اقضّة : !"ني ,ابن يقظان!". 
وهكذا نكب أرسطو بناء على قضية لا علاقة لما بالإلحاد» وابن: رشن تكب :بناء 
على نصوص ليس فيها ما يشم رائحة الإلحاد. 


ابن رشد واليهود . 

لقد جاء في سيرة ابن رشد للأنصاري هذه الفقرة الى أوردها رينان في 
نضهة السام ص 3433 5 208 مر ابر الرلية ليك السانة لعرل من قال اله 
وس ف اإسراي و انه 0 ارقت له مثيه فى قينا NIE AB‏ 


ل ايه ES CO‏ مره راي الخليفة) .ملازمة اليسانة وهي قرية 


- ابن رشد والرشدية؛ محنة اين رشد ص 454. 
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كانت قبل ذلك مأوي لليهودء قيل إِنّهِ نفي إليها لأنه كان مجهول السب بأرض 
الأندلس وكان المظنون,به أنه كان من سلالة بن إسرائيل " ص ,19. 


فمن أطلق هاته الإشاعات؟ هل خصوم ابن رشد أم اليهود أنفسهم؟ 
فالأستاذ غبده الشمالي في كتابه: " تاريخ الفلسفة العربية " يرشّح أن يكون 
الوشاة هم أصحاب الشائعات وذلك لقوله: " فرعم الوشاة أن “ابن رشد 
يهودي الأصل» لا يعرف له بين قبائل العرب نسبء وقد نفاه الخليفة وحده إلى 
موطن اليهود ليعيده إلى أصله ". ص 645. والرّاجح عندي أن اليهود هم أصل 
هذه الشّائعات» ثم بعد ذلك أستغلها الوشاة لنشرها بين النّاس. 


فلقد سبق لنا أن استعرضنا طائفة من الأقوال تزعم أن الثّراتُ اليوناني 
ابتداء من هميروس إلى أرسطو جذوره يهودية» بل أن أرسطو نفسه كما مرّ بنا 
هو من سلالة يهودية» ونحن نعلم أن الحالية اليهودية في اليونان والإسكندرية 
خاصة كان ها نفوذ عظيم» واستمرٌ هذا التفوذ عبر التَاريخ ما في ذلك الأندلس 
أعين قرطبة» فلقد كانت تعج باليهود بل إن الخالية اليهودية كانت محظوظة أكثر 
من أية جالية: أحرى» ثم :إن هذه الجالية..هي الي استوعبت التراث العربي 
والإسلامي وانتفعت به» بل حى أن بعض الفلاسفة اليهود كانوا أسبق من ابن 
رشد نفسه؟!.لكن هل هذه الشائعات كان القصد منها التيل من “معة أرسظطن 
وابن رشدء أم كان القصد منها الإعلاء من شأفهما؟ 


- راجع نوابغ الفكر العريء العقّاد ص 19. 
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الواقع أن اليهود كان هدفهم تحقيق الغرضين معا فعندما يزعمون أن 
أرسطو من سلالة يهودية» يعن أنه 0 أوروبيا وليس للأوروبيين أن يفتخروا 
به بل سيحتقرونه لأنّه ليس من جنسهم» ولا من عرقهم وكذلك بالنّسبة لابن 
رشد» فالغرض هو الثيل من سمعة العرب و المسلمين حتى يبقى في نظرهم 
فيلسوفا أحنبياء لكنه يبقى في جميع الأحوال فيلسوفا عملاقا ولو كان من سلالة 
يهودية. وهذا يعن أن اليهود هم أفضل الأمم ديناء وثقافة» وفلسفةءإِنهم (شعب 
الله المحتار). 


ابن رشد الشاعر . 

اذ كز زاشودايق رلاشمقااذ كو لته والفلمفة والطي» أقاة الجانب 
الأدتي. فلا عضن المصادز :لا عاص الجديثة ملها لف تع ازات ية بن لاله 
أساساء والحقيقة أن ابن رشد كانت له قدرة فائقة على نظم الشعر وقرضه 
الشعراء والأدباى ويشهد على ذلك أن ابن سعيد صاحب كتاب: 11 المغرب 1 
يقول راويا عن .أبيه اد رکه والدي اقا عل "0 وقال في وصفه الشقندي : 
فقيه الأندلس اوفيلسوفها الذي 'لا يحتاج. في نباهته إلى تبيه وأنشد من شغره 


قوله: 
"أما 'العشو شان ولک لشت انكر © كم حل عقد سلوان تذكره". 
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كا اة الفيل سوق ,الف رقفل !+التقهية نه[ راق ير ل مضع لخفاعنية ,أبن 
رشك: " ونعلم من ليون الإفريقي أن ابن رشد كان قد نظّم عدّة قصائد حلقية 
وغزلية فأحرقها في مشيبه» وينقل ليون إلينا قطعة منها تجعلنا نفترض بالحقيقة» 
كون الحكمة من بعض التواحي» لم تأت ابن رشد إلا مع مرّ السنين ". ونحن 
ON EOE EES‏ موادت لون .يعن 
أن الموهبة الشّعرية كانت متساوية مع المواهب الأخرى الي حصّه الله اء لكن 
لا قمع هذه الموهبة وانصرف عنها دون أن يعمل على تنميتها يجعلنا نفترض أن 
ذلك يعود إلى ما بمتاز به الفقه من جلال ووقار في المجتمع الإسلامي الأندلسي 
وما تستلزمه الفلسفة من جدّية وصرامة في التفكير» وما يقتضيه الطب من 
موضوعية وحياد بعيدا عن المشاعر الحياشة والعواطف الجاحة والأهواء المتقلبة» 
الهم أن ابن رشد - مثل أرسطو- كان يتعاطى الشّعر في شبابه وتخلى عنه في 
كبره وهذا ما أردت التنصيص عليه بعد أن تغاضت عنه المصادر على كثرقا. 

هذه هي بعض الصفات المشتركة بين الفيلسوفين الكبيرين رغم الفاصل 
الزدو ا لمتحي لج 3 E E NOE Ee‏ حل البمر 
وحعلهم يختلفون عرقاء وحنساء ولغة وعد ذلك من آيات الله العجيبة» فإن | 


م بخص جنسا بالعبقرية وحرم جنسا آخر. 


مع 


عن آلى E‏ انان ر کےا قد بلقت 
درحة قصوى من التضج والرّقي مثل لغة أرسطو غير أن اللّغة اليونانية اندثرت 


105 


ولم يعد لما حضور قي حياتنا المعاصرة» أمّا لغة ابن رشد فما تزال صامدة رغم 
عوادي. الرّمن وتقلبات الدّهر» ولعل هذا الإشكال سنعالحه في موضوع لاحق 
بحل االله تعال. 
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